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دِ بْنِ حَنْبَلٍ  مِّ دُ بْنُ مُــحَ يلِ الوَاعِدِ؟ فَأَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ أَحْــمَ مَنْ مِنْكُم لَ يَعْرِفُنيِ يَا أَبْنَاءَ هَذَا الــجِ

. أَنَا عَرَبُِّ الَأصْلِ، أَنْتَمِي إلَِ قَبيِلَةِ شَـيْبَانَ التيِ يَنْتَمِي إلَِيْهَا الكَثيُِر مِنَ القَادَةِ وَالعُلَمَءِ وَالُأدَبَاءِ  ـيْبَانُِّ الشَّ

مَ- فِ نزَِارِ بْنِ مَعَدِّ بْنِ عَدْنَانَ.  بيِِّ -صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَـلَّ ةٌ، تَلْتَقِي مَعَ النَّ ةٌ عَدْنَانيَِّ ـعَرَاءِ، وَهِيَ قَبيِلَةٌ رَبْعِيَّ وَالشَّ

القَـوْلِ  فِ  نَـازُلَ  وَالتَّ الــخُضُوعَ  رَفَضْـتُ  عِنْدَمَـا 
أْمُونُ  لِيفَةُ الــمَ لَ الــخَ ا، وَحَــمَ بمَِسْأَلَةٍ عَمَّ البَلَءُ بَِ
نَةٍ،  ا وَقَهْـرًا دُونَ دَليِـلٍ أَوْ بَيِّ ً النَّـاسَ عَـىَ قَبُولَِا قَـرْ
وَهِـيَ دَعْوَتُـهُ إلَِ القَوْلِ بـِأَنَّ القُرْآنَ مَــخْلُوقٌ كَغَيِْهِ 
ـلَ الفُقَهَـاءَ عَـىَ قَبُولَِا،  مِـنَ الــمَخْلُوقَاتِ. وَقَدْ حََ
عْذِيـبِ، فَامْتَثَلُـوا  وَلَـوِ اقْتَـىَ الَأمْـرُ تَعْرِيضَهُـمْ للِتَّ
دُ بْـنُ نُوحٍ  خَوْفًـا وَرَهْبَـةً، وَامْتَنَعْـتُ وَمَعِـي مُــحَمَّ
لْنَا باِلــحَدِيدِ،  عَـنِ القَوْلِ بـِاَ يَطْلُبُـهُ الــخَلِيفَةُ، فَكُبِّ
وَبُعِـثَ بنَِـا إلَِ بَغْـدَادَ لنَِمْثُـلَ أَمَـامَ الــمَأْمُونِ ليَِنْظُرَ 
إلَِيْـهِ،  طَرِيقِنَـا  فِ  وَنَحْـنُ   َ تُـوُفِّ أَنَّـهُ  غَـيَْ  أَمْرِنَـا،  فِ 
العَـوْدَةِ  طَرِيـقِ  وَفِ  ادَ.  بَغْـدَ إلَِ  لَـنِْ  مُكَبَّ فَأُعِدْنَـا 
ـةِ، بَعْدَ  قَّ دُ بْنُ نُـوحٍ نَحْبَـهُ فِ مَدِينَـةِ الرَّ قَـىَ مُــحَمَّ
أَنْ أَوْصَـانِ قَائـِلً: »أَنْـتَ رَجُـلٌ يُقْتَـدَى بـِهِ، وَقَـدْ 
قِ  مَـدَّ الــخَلْقُ أَعْنَاقَهُـمْ إلَِيْـكَ لِـَا يَكُـونُ مِنْـكَ، فَاتَّ
ـةَ،  الوَصِيَّ هَـذِهِ  فَالتَزَمْـتُ  اللهِ«،  مْـرِ  لِأَ وَاثْبُــتْ  الَله 
وَأَنَـا  عَـامٍ  وَثُلُـثَ  عَامَـنِْ  الــمَسْجِدِ  فِ  وَمَكَثْـتُ 
لِيفَةِ الــمُعْتَصِمِ الَّذِي  صَامِـدٌ، حَتَّـى حُِلْتُ إلَِ الــخَ
القَـوْلِ  عَـىَ  النَّـاسِ  بحَِمْـلِ  أَخِيـهِ  سِـيَةَ  وَاصَـلَ 
ةِ الَخــلِيفَةِ  ــخِذَتْ مَعِي فِ حَضَْ بخَِلْقِ القُـرْآنِ، وَاتُّ
جْتَمِعُونَ  ، ليَِظْفَرَ الــمُ هِيـبِ ْ غِيـبِ وَالتَّ ْ وَسَـائلُِ التَّ
مِنِّـي بكَِلِمَـةٍ وَاحِـدَةٍ تُؤَيِّدُهُـمْ فِيـاَ يَزْعُمُـونَ، لَكِنِّي 
ـا سُـئِلْتُ عَنِ القُـرْآنِ الكَرِيـمِ لَ أَزِيدُ عَـىَ قَوْلِ:  كُلَّ
 ، قُـونِ مِنْ عَقِبَيَّ ارِي عَلَّ »هُـوَ كَلَمُ اللهِ«. وَأَمَامَ إصَِْ
ـيَاطِ، وَلَْ تَأْخُذْهُـمْ شَـفَقَةٌ  بُونَنـِي باِلسِّ وَرَاحُـوا يَضِْ
وَهُـمْ يَتَعَاقَبُـونَ عَـىَ جَلْـدِي حَتَّـى فَقَـدْتُ وَعْييِ، 
احِي فَعُـدْتُ إلَِ بَيْتـِي. ثُـمَّ مُنعِْتُ مِنَ  ثُـمَّ أُطْلِـقَ سََ
لِيفَةِ الوَاثـِقِ، حَتَّى  عِ باِلنَّـاسِ فِ عَهْـدِ الــخَ الجْتـِاَ
فَةَ، مَنَعَ القَـوْلَ بخَِلْقِ القُرْآنِ،  لُ الخــلِ َ التَـوَكِّ إذَِا وُلِّ
دْرِيسِ فِ الـمَسْجِدِ.   وَرَدَّ لِ اعْتبَِارِي، فَعُدْتُ إلَِ التَّ

وَسُـفْيَانُ  بشِـيٍ،  بـنُ  هُشَـيْمُ  شُـيُوخِي:  مِـنْ 

بْـنُ عُيَيْنَـةَ، وَإبِْرَاهِيـمُ بْـنُ سَـعْدٍ، وَجَرِيـرُ بْـنُ عَبْـدِ 
مُسْـلِمٍ،  بْـنُ  وَالوَليِـدُ  ـانُ،  القَطَّ وَيَــحْيَى  الــحَمِيدِ، 
ـةَ، وَعَـيُِّ بْـنُ هَاشِـمِ بْـنِ البَِيـدِ،  وَإسِْـاَعِيلُ بْـنُ عُلَيَّ
ـدٍ )ابْـنُ  مَّ مَُ بْـنُ  ــارُ  وَعَمَّ بْـنُ سُـلَيْاَنَ،  وَالــمُعْتَمِرُ 
 ، ائفِِيُّ يَى بْنُ سَـلِيمٍ الطَّ (، وَيَــحْ أُخْتِ سُـفْيَانَ الثَّوْرِيِّ
، وَأَبُو  ائـِيُّ لِ، وَزِيَادٌ البَكَّ وَغُنْـدَرٌ، وَبشُِْ بْـنُ الــمُفَضَّ
ادٍ  ادُ بْـنِ عَبَّ ـرُ، وَعَبَّ بَكْـرِ بْـنِ عَيَّاشٍ، وَأَبُـو خَالدٍِ الَأحَْ
امِ، وَعَبْدُ العَزِيـزِ بْنُ عَبْدِ  ادُ بْــنُ العَـوَّ ، وَعَبَّ بيُِّ الــمُهَلَّ
لِبُ بْـنُ زِيَـادٍ،  مّــدِ، وَعُمَـرُ بْـنُ عُبَيْـدٍ، وَالــمُطَّ الصَّ
، وَوَكِيعٌ،  ةَ، وَالقَاضِ أَبُو يُوسُـفَ يَـى بْنُ أَبِ زَائـِدَ وَيَْ
، وَيَزِيـدُ بْـنُ  ـنِ بْـنُ مَهْـدِيٍّ حَْ ، وَعَبْـدُ الرَّ وَابْـنُ نُمَـيٍْ

هُم.    ، وَغَيُْ ـافِعِيُّ اقِ، وَالشَّ زَّ هَـارُونَ، وَعَبْـدُ الـرَّ

أَكْـبَُ  وَهُـوَ  »الــمسْنَدُ«،  كِتَـابُ  فَـاتِ  مُؤَلَّ مِـنْ 
وِي أَرْبَعِـنَ أَلْفًا مِنْ  رَةِ، إذِْ يَْ ةِ الــمُطَهَّ ـنَّ دَوَاوِيـنِ السُّ
مَ- انْتَقَيْتُهَـا  بـِيِّ -صَـىَّ الُله عَلَيْـهِ وَسَـلَّ أَحَادِيـثِ النَّ

سِـنَ أَلْـفَ حَدِيـثٍ.  مِـنْ بَـنِْ سَـبْعِاَئَةٍ وَخَْ

هْدُ«،  بَـةُ«، وَ»الزُّ شِْ وَلِ مِــنَ الكُتُـبِ أَيْضًـا »اَلْأَ
ـلَةُ  وَ»الصَّ وَ»الــمَسَائلُِ«،  حَابَـةِ«،  الصَّ وَ»فَضَائـِلُ 
وَالــمَنْسُوخُ«،  وَ»النَّاسِـخُ  فِيهَـا«،  يَلْـزَمُ  وَمَـا 

و»العِلَـلُ«. 

شُـهْرَتِ  مِـنْ  أَكَثـرَ  ثٌ  مُــحَدِّ بأَِنَّنـِي  اشْـتُهِرْتُ 
إِلَّ  القِيَـاسِ  مِـنَ  آخُـذُ  أَكُـن  وَلَْ  فَقِيـهٌ،  بأَِنَّنـِي 
لَ  وَكُنْـتُ  فَحَسْـب،  ورَةِ  ُ الـضَّ وَعِنْـدَ  الوَاضِـحَ، 
عُـرِفَ  هُنَـا  مِـنْ  وَالــحَدِيثَ.  القُـرْآنَ  إِلَّ  أَكْتُـبُ 
فِ  أُفْتـِي  لَ  فَكُنْـتُ  الــمَأْثُورُ،  الفِقْـهُ  بأَِنَّـهُ  فِقْهِـي 
تُ مَـنْ أَفْتَـى فِيهَـا مِـنْ قَبْـلُ،  مَسْـأَلَةٍ إِلَّ إِنْ وَجَـدْ
وُجِـدَ  وَإِذَا  إِمَامًـا.  أَمْ  ـا  تَابعِِيًّ أَمْ  كَانَ  ـا  صَحَابيًِّ
ا، وَقَدْ لَ  تُ وَاحِـدً حَابَـةِ قَـوْلَنِ أَوْ أَكْثَرُ اخْتَْ للِصَّ
ــحُ عِنْدِي قَـوْلُ صَحَابٍِّ عَىَ الآخَـرِ، فَيَكُونُ  جَّ يَتََ

قَـوْلَنِ. سْأَلَةِ  الــمَ هَـذِهِ  فِ  لِ 

الإمَِامُ

غُورِ،  وَالثُّ وَالَأطْـرَافِ  وَالــجِبَالِ 
وَكَانَ ذَلـِكَ فِ الــمَرْحَلَةِ الُأولَ 

مِـنْ حَيَـاتِ فَحَسْـبُ. 

لِ  أَوَّ فِ  ـافِعِيَّ  الشَّ التَقَيْـتُ 
ةِ  رِحْلَـةٍ مِـنْ رِحْـلَتِ الــحِجَازِيَّ
فَأُعْجِبْـتُ بـِهِ، وَمَكَثْتُ  للِْحَـرَمِ، 
إلَِّ  لَيْلَـةً  أَبيِـتُ  لَ  عَامًـا  أَرْبَعِـنَ 
وَإنِْ   . ـافِعِيِّ للِشَّ فِيهَـا  دَعَـوْتُ 
مَالكٍِ،  لقَِـاءَ  كُنْـتُ حُرِمْـتُ 
ضَنيِ الُله عَزَّ وَجَــلَّ  فَقَدْ عَوَّ

عَنْـهُ بسُِـفْيَانَ بْـنِ عُيَيْنَـةَ.

زِقُ بأَِدْنَـى عَمَـلٍ  كُنْـتُ أَسْـتَْ
أَوْ  صَدِيـقٍ  مِـنْ  آخُـذَ  لَ  حَتَّـى 
شَـيْخٍ أَوْ حَاكِـمٍ قَرْضًـا أَوْ هِبَةً أَوْ 

حَـدٍ يُؤْثـِرُنِ بهِِ.    إرِْثًـا لِأَ

ى  كُـبَْ لـِـمِحْنَةٍ  ضْــتُ  تَعَرَّ

الــخَامِسَةَ  جَـاوَزْتُ  عِنْدَمَـا 
ةَ مِنْ عُمْـرِي بَـدَأْتُ أَطْلُبُ  عَـشَْ
لُ مَـنْ طَلَبْـتُ العِلْـمَ  العِلْـمَ، وَأَوَّ
يُوسُـفَ  أَبُـو  الِإمَـامُ  هُـوَ  عَلَيْـهِ 
القَاضِ، وَلَكِنْ مَـعَ مُرُورِ الوَقْتِ 

لطَِلَـبِ  أَكْـبََ  ارْتيَِاحًـا  وَجَـدْتُ 
ـالسِِ  لْتُ إلَِ مََ الــحَدِيثِ، فَتَحَوَّ
هْجُ  الــحَدِيثِ وَأَعْجَبَنـِي هَـذَا النَّ
ـلَحِ  الصَّ أَهْـلَ  يُنَاسِـبُ  الـذِي 
أَجُـولُ  فَأَخَـذْتُ  وَالـوَرَعِ، 

الــحَدِيثِ  سَـبيِلِ  فِ  وَأَرْتَــحِلُ 
ـامَاتِ  الشَّ إلَِ  ذَهَبْـتُ  حَتَّـى 
ـةَ  وَمَكَّ وَالــمَغْربِ  ـوَاحِلِ  وَالسَّ
وَاليَمَـنِ  وَالــحِجَازِ  والــمَدِينَةِ 
وَخُرَاسَـانَ  وَفَـارِسَ  وَالعِـرَاقِ 

أَحْـمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ
رةَِ وَإمَِامُ الفِقْهِ المأَْثُورِ  نَّةِ الـمُطَهَّ صَاحِبُ أكَْبَِ دَوَاوِينِ السُّ


